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محمد قعدان * 

قراءة في كتاب »الزنجي«**: 

دو بويس واستعادة تاريخ إفريقيا
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توطئة
 Du Bois,( يتجسّــد الجهــد الــذي رافــق دو بويــس

ــة عــن ســؤال »مــن هــو  ــاب في الإجاب W.E.B( في هــذا الكت

ــر  ــقٍ مغاي ــكّلت في نس ــة تش ــذهِ الإجاب ــيّ؟«، إلا أن ه الزنج

ــم  ــة إزاء العوال ــة والمألوف ــة الدارج ــات التاريخيّ ــن الكتاب ع

غــر الأوروبيـّـة، فهــي صاغــت نموذجــا حديثــا مــن الكتابــة 

النقديـّـة، منطلقــا مــن تاريــخِ الزنــوج أو الســود في إفريقيــا، 

ــزت الكتابــة  حتــى تاريخهــم الحــاضر في الأمركيتــيّن، وتميّ

النقديّــة عنــد دو بويــس، بكونهــا بمثابــة »كشــف الحجاب« 

ــط  ــاتهم في مخطّ ــق بمأس ــا يتعلّ ــود، فيم ــخ الس ــن تاري ع

العالــم الحديــث، مــع مأســاة شــعوب مســتعمَرة أخــرى، أو 

كمــا أســماهم دو بويــس »الملوّنــين«.

ــدًا،  ــامِ 1915 تحدي ــن، وفي ع ــرن العشري ــة الق ــع بداي م

ــتعماريةّ  ــات الاس ــذّر الإمبراطوريّ ــلّ تج ــاب في ظ ــشر الكت نُ

الكتابــات والأدبيـّـات الاســتشراقيةّ  العالــم، وكثافــةِ  في 

ــرزَ دو  ــة، ب ــة والعلميّ ــواء الأكاديميّ ــى الأج ــا ع وهيمنته

بويــس في نقــدهِ المســتمرّ ودائــم التطــوّر، للمشــاريع 

ــتعمار،  ــة والاس ــرّس العنريّ ــي تك ــة الت ــد المعرفيّ والتقالي

ــوا  ــذي قام ــن ال ــا م ــد قلي ــترة نج ــك الف ــه في تل ــا أن علمً

ــدّة  ــات المتح ــا، في الولاي ــاريع ومضامينه ــذهِ المش ــدِ ه بنق

كانــوا يسُــمون »العُــشر الموهــوب« ومنهــم أرشــيبالد غريــم 

ــدون جونســون وبــول لورنــس  ــر وجيمــس ويل وكيــي ميل

دنبــار، يعــبّرون بدورهــم عــن نخبــة مثقفــة ســوداء، تقــود 

* طالــب جامعي متخصــص في علــم الاجتمــاع والأنثروبولوجيا 
وتاريــخ الــشرق الأوســط في جامعــة تــل أبيب.

** Du Bois, W.E.B. The Negro. New York: Holt, 1915.
)Project Gutenberg والكتاب منشور من 2011 عى موقع(
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ق بوحدة 
ّ

 يكمن في كتاب »الزنجي« همّ وقلق يمهّدان لسؤالهِ المعرفيّ وهو يتعل

خلال  من  سياسيّ،  كمشروعٍ  إفريقيا  وحدة  على  والعمل  الأفارقة،  الزنوج  مصير 

ا 
ً

وأيض الإفريقية،  الدونية  ادعاءات  الكتاب،   
َ

ودحض للقارّة.  العامّ  التاريخ  استعادة 

حاول الكشف عن الفاعليّة التاريخيّة، ناقداً بدورهِ مقولة »إفريقيا ليس لها تاريخ«.

ــاً، نقــد المــشروع الاســتعماريّ  ــاً وسياســياً واجتماعي معرفي

ــة  ــل المنظوم ــد ليص ــف النق ــمّ تكثّ ــدّة، ث ــات المتح في الولاي

ــر  ــعوب غ ــا الش ــتهدف أساس ــي تس ــا، الت ــة بأكمله العالميّ

ــة. الأوروبيّ

ــه  ــس كتاب ــشَر دو بوي ــا ن ــاب بعدم ــذا الكت ــي ه ويأت

»أرواح الشــعب الأســود«، في عــام 1903، الــذي أوضــحَ فيــهِ 

ــن،  ــرن العشري ــة في الق ــكلة الراهن ــم أن الُمش ــكلٍ حاس بش

هــي خــط اللــون أو حــدّ اللــون )Color line( الفاصــل بــيَن 

الشــعوب البيضــاء والشــعوب غــر البيضــاء، وهــذا الخــطّ 

ــة  ــة واقتصاديّ يحمــلُ في طياّتــهِ معانــي سياســيةّ واجتماعيّ

ــة، لتعريــف مــن يحــقّ لــهُ العيــش، ومــن لا يحــقَ  وقانونيّ

لــهُ العيــش، ليــس بالمعنــى المجــازي فقــط وإنمــا بالمعنــى 
الحــرفيّ أحيانــاً، عــى نطــاق عالمــيّ.1

ويكمــن في كتــاب »الزنجــي« هــمّ وقلــق يمهّــدان 

ــوج  ــر الزن ــدة مص ــق بوح ــو يتعلّ ــرفيّ وه ــؤالهِ المع لس

الأفارقــة، والعمــل عــى وحــدة إفريقيــا كمــشروعٍ ســياسّي، 

ــة.  ــارّة الإفريقي ــامّ للق ــخ الع ــتعادة التاري ــال اس ــن خ م

ــا  ــة، وأيضً ــة الإفريقي ــاءات الدوني ــاب، ادع ــضَ الكت ودح

حــاول الكشــف عــن الفاعليـّـة التاريخيـّـة في إفريقيــا، ناقــداً 

بــدورهِ مقولــة »إفريقيــا ليــس لهــا تاريــخ«، ونظــر الكتاب 

في جــذور وأســباب هــذهِ المقولــة تاريخيــاً، وأشــار إلى أنهــا 

نابعــة مــن الاســتعباد والاســتنزاف لإفريقيــا عــى امتــداد 

أربعــة قــرون متتاليــة منــذُ القــرن الخامــس عــشر حتــى 

ــة  ــاب بمثاب ــح الكت ــالي أصب ــشر، وبالت ــع ع ــرن التاس الق

ــادّ  ــن الُمض ــرن العشري ــي في الق ــخ الإفريق ــع للتأري مرج

الشــعوب  إزاء  والاســتشراقيةّ  الأورومركزيـّـة  للمعرفــة 

ــول  ــي فص ــأتناول في مراجعت ــا. وس ــة عمومً ــر الأوروبيّ غ

الكتــاب، مــن خــال الثيمــات التــي يتبعهــا دو بويــس في 

ــاب. الكت

البداية: استيعاب إفريقيا 
والشعوب السوداء

ــد للحديــث عــن  ــحُ دو بويــس الكتــاب، بفصــلٍ يمهّ يفتت

إفريقيــا، عــبر نــزع »الرومانســياّت والغمــوض« عــن القــارّة، 

ــع  ــارئ إلى الواق ــد الق ــو يعي ــاً. فه ــا جغرافي ــرّف عليه بالتع

ــا  ــي أيضً ــوداء. وه ــعوب الس ــا، والش ــصّ إفريقي ــا يخ فيم

محاولــة لاســتعادة الجغرافيــا ونــزع الصفــات الاســتعماريةّ 

ــي،  ــرافيّ وبيئ ــرافيّ طبوغ ــهدٍ جغ ــتيعابها كمش ــا، واس عنه
ــرى.2 ــارّة أخ ــا أي ق ــاة كم ــات الحي ــك مقوّم ــالي تمل وبالت

في الكتــاب محاولــة لاســتيعاب إفريقيا والشــعوب الســوداء  

ــاهمين في  ــخ، ومس ــين في التاري ــم فاعل ــل اعتباره ــن أج م

تشــكّل حضــارة في القــارّة الإفريقيــة وبلــدان شرق المتوسّــط 

ــة. وتأتــي محاولــة دو بويــس هــذهِ،  وشــبه الجزيــرة العربيّ

في ســياق تحليــل وتفكيــك »الدونيـّـة الإفريقيــة« التــي أنتجتها 

ــراءة  ــادة ق ــال إع ــن خ ــتعمار، م ــد والاس ــارة العبي تج

التاريــخ واســتعادتهِ مــن عنريــة تقاليــد التأريخ والفلســفة 

الأوروبيــة، فيمــا يتعلّــق بموقــعِ إفريقيــا في التاريــخ، والنظــر  
عــى أنهــا قــارة هامشــيةّ غــر متحــرّة.3

ــن  ــؤال »م ــاب الس ــرّر  في الكت ــس يك ــرى أن دو بوي ون

ــة،  ــة والعنريّ ــاذج العرقيّ ــا النم ــيّ إذًا؟«، مخترقً ــو الزنج ه

متســائاً، هــل مــن الممكــن تحديــد مقاييــس عرقيـّـة 

للزنجــيّ، كمــا يتخيلّهــا البعــض »الرجــل الأســود القبيــح ذو 

الشــعر المجعّــد«، وهــل مــن الممكــن حــر عــرق أو شــعب 

في مفاهيــم بيولوجيّــة وفيزيائيّــة؟ ويطــرح الســؤال الأســاسي 

في هــذا الســياق وهــو:  كيــف أصبــح اللــون عامــة للدونيّــة 

ــم  ــمات العال ــذهِ سِ ــى أن ه ــدًا ع ــث، مؤك ــم الحدي في العال

ــواهد  ــن الش ــلة م ــتحضار سلس ــال اس ــن خ ــث، م الحدي

والأدلــة والآثــار في إفريقيــا. يضــعُ دو بويــس هــذه القاعــدة 

ــوم  ــو مفه ــرق ه ــاً أن »الع ــرق« قائ ــع »الع ــي م في التعاط

ديناميكــي وليــس ثابتـًـا، والأجنــاس النموذجيــة تتغــر 

ــالي النظــر إلى  ــز«. وبالت وتتطــور باســتمرار وتندمــج وتتماي
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السوداء  الشعوب  والثقافيّ، وموقع  الحضاريّ  المسار  لنا دو بويس تخطيط  يسردُ 

 منطقةٍ 
ّ

في صناعةِ تاريخ إفريقيا وإمبراطوريّات المتوسط عمومًا. ويتعمّق في كل

إفريقية وتطوّراتها الداخليّة والخارجيّة سواء مع »الفتوحات العربيّة الإسلاميّة« أو 

الإمبراطوريّات المجاورة، وما آلت عليهِ أحوالها من خلال التشديد على فهمِ أربعة 

مراكز إفريقية؛ مصر وأثيوبيا، ثمّ السودان والنيجر وتشاد وغانا، ثمّ الكونغو ووسط 

إفريقيا.

ــون الأســود الداكــن  ــا مــن الل العــرق بوصفــهِ نموذجــا ثابت

والشــعر المجعّــد ليســت إلا تعميمًــا أوروبيـًـا في ســياقٍ 

تاريخــيّ، إنمــا الأفارقــة والشــعوب الســوداء تختلــفُ ألوانهــا 

ــيّ الفاتــح والأصفــر،  مــن الأســود الداكــن حتــى اللــون البن

ــع  ــزون م ــم، يتماي ــرأس والجس ــفاه وال ــعر والش ــا الش وأمّ

الاختافــات الجغرافيّــة في إفريقيــا. وأوردَ دو بويــس النقــاش 

العنــريّ في أوروبــا الــذي يتمحــور حــول محاولــة لتثبيــت 

ــم  ــال مامحه ــن خ ــود م ــع للس ــد وقاط ــف موحّ تعري

الجســديةّ، ويبــيّن دو بويــس كيــف أنــه لــم يحالفهــم الحــظّ 
ــد.4 ــيّ واح ــف عرق ــت تعري ــا تح ــد إفريقي ــا« في توحي »علميً

ــخ  ــة تاري ــهام في دراس ــس الإس ــاول دو بوي ــه، يح وعلي

ــي  ــة الت ــات التاريخيّ ــم الديناميكي ــوداء، وفه ــعوب الس الش

ــن  ــا م ــوداء، منطلقً ــعوب الس ــا والش ــوّن إفريقي أدت لتك

الجــذور والأصــول، ليناقــش فاعليـّـة هــذهِ الشــعوب في 

التاريــخ وإمكاناتهــم الحقيقيّــة كبــشر. ظهــرت ثاثــة أنــواع 

مــن »الزنجــيّ التاريخــيّ« في منطقــةِ وادي النيــل ثــم بــدأت 

ــس.  ــب دو بوي ــي، حس ــوب الإفريق ــو الجن ــع نح بالتوّس

ويعتقــد أن هــذهِ العمليـّـة تتضمــن اختاط الشــعوب الســوداء 

بمــن يســميهم بشــعوبٍ ســاميةّ، ومــن هنــا تطــوّرت حضارة 

ــوداء  ــعوب الس ــة الش ــون بداي ــة لتك ــا القديم ــر وأثيوبي م

بالمعنــى التاريخــيّ، وأيضًــا بدايــة حضــارة إنســانيةّ. 

ــخ الشــعوب  ــمِ تاري ــهِ هــذهِ لفه ويصــفُ دو بويــس محاولت

ــخ  ــص تاري ــهل تلخي ــن الس ــس م ــه: »لي ــوداء بقول الس

هــذه الشــعوب الإفريقيــة الســوداء، لأنــه لا يعُــرف عنهــا إلا 

ــك،  ــع ذل ــاش. م ــزاع ونق ــل ن ــزال مح ــر لا ي ــل، والكث القلي

مــن خــال تجنـّـب الخافــات الحقيقيــة وعــدم الخــوف مــن 

مجــرد طــرح الأســئلة، قــد نتتبــع حركــة إنســانية عظيمــة 

بدقــة كبــرة«. ويتبــيّن أن طرحــه التاريخــيّ ســيكون بمثابــةِ 

تقديــم تعريفــات أساســيةّ حــول الشــعوب الســوداء، كبديــل 

ــة التابعــة لاســتعمار  عمــا تقدّمــه النظُــم والأجهــزة المعرفيّ

ــة. ــة الأورو-أمركيّ والامبرياليّ

ــل  ــع القبائ ــع توسّ ــه م ــا أن ــس موضحً ــع دو بوي ويتاب

ــة  ــة في داخــل إفريقيــا بــدأت تســتقرّ في مناطــق مهمّ الزنجيّ

ــوب  ــوي والجن ــا وزيمباب ــاد ونهره ــة تش ــة في منطق وحيويّ

ــوب الشرقــي،  ــا في الجن ــك، اســتقروا تدريجيً الإفريقــي.  كذل

 La( ّــوي ــظ اللغ ــعب« باللف ــهم »الش ــى أنفس ــوا ع وأطلق

Bantu(، وقــد نمــا هــذا المفهــوم مــن خــال تكتــل القبائــل 

ــم  ــدة، ول ــة واح ــدث لغ ــة« تتح ــة مُحارب ــا إلى »أم وتحوّله

يســتقرّوا نهائيًــا حتــى قامــوا في النهايــة بغــزو كل إفريقيــا.

ــة في  ــرّات بطيئ ــوّلات وتغ ــرات، تح ــذهِ الهج ــت ه أحدث

ــجَ  ــوج« )Negroland(، ونت ــت »أرض الزن ــا وأصبح إفريقي

ــارة  ــم، تج ــع العال ــارج- م ــع الخ ــات م ــك عاق ــن ذل ع

ــل ومــر.  ــة منطقــة الني وحركــة وتقــدّم، مــن خــال بوابّ

ــة  ــذهِ العمليّ ــاج ه ــي نت ــر ه ــر إلى أن م ــمّ النظ ــن المه وم

التــي أطلقتهــا القبائــل الســوداء، وأيضًــا تواصلــت الشــعوب 

ــع  ــر، م ــكل أو بآخ ــة، بش ــة والروماني ــة واليوناني الفينيقي

إفريقيــا الســوداء. واعتــبرت قرطــاج، المدينــة المركزيـّـة 

الواقعــة في شــمال إفريقيــا التــي يبلــغ عــدد ســكانها 

ــرون،  ــدّة ق ــاد بع ــل المي ــترة قب ــك الف ــمة في تل ــون نس ملي

قنــاة أساســيةّ لتجــارة ومــرور قوافــل كبــرة تحمــل العــاج 

ــد. ــة والعبي ــار الكريم ــاش والأحج ــادن والقم والمع

ويضيــف دو بويــس أن إفريقيــا ارتبطــت وســاهمت 

ــاءت  ــاد. وج ــة المي ــع بداي ــد، م ــم الجدي ــرت بالعال وتأث

ــت  ــراء، وتواصل ــبر الصح ــة ع ــة والروماني ــرات اليوناني التأث

ــبر  ــا ع ــع إفريقي ــارس م ــاد ف ــة وب ــة البيزنطي الإمبراطوري

الصحــراء  التجــارة في  تأثــر طــرق  النيــل. وأدى  وادي 

بالإضافــة إلى تلــك الموجــودة في مــر وأثيوبيــا وبنــين 

ــط  ــة في وس ــز الثقافي ــز المراك ــا(، إلى تحفي ويوروبا)نيجري

وغــرب الســودان، ووصلــت التجــارة الأوروبيــة والإفريقيــة إلى 
ــر.5 ــت مبك ــر في وق ــم كب حج

 يــردُ لنــا دو بويــس تخطيــط المســار الحضــاريّ 

ــخ  ــةِ تاري ــوداء في صناع ــعوب الس ــع الش ــافيّ، وموق والثق
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ــق في كلّ  ــا. ويتعمّ ــط عمومً ــات المتوس ــا وإمبراطوريّ إفريقي

ــواء  ــة س ــة والخارجيّ ــا الداخليّ ــة وتطوّراته ــةٍ إفريقي منطق

مــع »الفتوحــات العربيـّـة الإســاميةّ« أو الإمبراطوريـّـات 

المجــاورة، ومــا آلــت عليــهِ أحوالهــا مــن خــال التشــديد عــى 

فهــمِ أربعــة مراكــز إفريقيــة؛ مــر وأثيوبيــا، ثــمّ الســودان 

ــا،  ــط إفريقي ــو ووس ــمّ الكونغ ــا، ث ــاد وغان ــر وتش والنيج

وينتهــي بالحديــث عــن الأنهــر الكبــرة وزيمبابــوي. ويبــيّن 

ــة،  ــة والاجتماعيّ ــيةّ والاقتصاديّ ــا السياس ــا وفاعليتّه أهميتّه

ناقــدًا، النظريـّـة التــي تبلــورت مــع اســتنزاف القــارّة 

ــذ القــرن الخامــس عــشر ومفادهــا أن الســود  ــة من الإفريقي

ــهِ. ــين في ــر فاعل ــخ وغ ــدًا في التاري ــا عبي ــوا دائمً كان

ــدّدات  ــن مح ــف ع ــياق الكش ــاب في س ــة الكت ــي مهمّ تأت

ــتعباد  ــعمليةّ »اس ــيولوجيةّ لـ ــة وسوس ــزات تاريخيّ أو مميّ

ــف  ــشر، وكي ــس ع ــرن الخام ــدأت في الق ــي ب ــا«، الت إفريقي

ــون  ــو المضم ــا ه ــيكيةّ«، وم ــة الكاس ــن »العبوديّ ــف ع تختل

ــون؟  ــدّ الل ــطّ أو ح لخ

قراءات في التاريخ الإفريقي
لكــي نعــي أجوبــة دو بويــس عــن هــذهِ الأســئلة، نعــود 

معــه قليــاً إلى قــراءات في تاريــخ إفريقيــا بدورهــا حضــارةً 

فاعلــة في التاريــخ مــن فــترات مــا قبــل الميــاد ومــا بعــدهُ؛ 

يعتــبر دو بويــس أن مــر وأثيوبيــا همــا البوابــة التاريخيّــة 

لإفريقيــا ونهضتهــا، ويســتعرض تاريخًــا قبــل مياد المســيح 

بخمســة آلاف ســنة أو أكثــر.

 بــدأ دو بويــس قراءتــه للتاريــخِ الإفريقــي مــن بوّابتهــا 

الشــماليةّ، حيــث تقــع مــر، التــي يســميها »منشــأ الثقافــة 

والفــنّ« عــبر تطــوّرات طويلــة مــن الفــترة القديمــة. لافتـًـا إلى 

أن تشــكّل المنطقــة في شــمال إفريقيــا مــرّ مــن خــال ثــاث 

إمبراطوريــات مريــة متعاقبــة في فــترةٍ تمتــدّ إلى ألفــيّ عــام 

ــري  ــين؛ م ــة إلى نصف ــارت الإمبراطوري ــا، إلى أن انه تقريبً

ــل  ــع للقبائ ــق الواس ــس أن التدّف ــرى دو بوي ــي. وي وأثيوب

ــدًا  ــترة تحدي ــذهِ الف ــدأ في ه ــوداء، ب ــعوب الس ــة والش الزنجيّ

ــة  ــة الإفريقي ــةً المريّ ــا النهض ــت عليه ــار، وقام ــد الانهي بع

ــة،  القديمــة، وتركــت وراءهــا حضــارةً مهمّــة وآثــارا تاريخيّ

ــم في  ــول العظي ــو اله ــال أب ــك »تمث ــى ذل ــالًا ع وضرب مث

ــوم،  ــن الفي ــال م ــس، والتمث ــول في تاني ــو اله ــزة، وأب الجي

وتمثــال الإســكويلين في رومــا، وتمثــال بوباســتيس، جميعهــا 

تجسّــد زنوجًــا ســودًا«، وتعــبّر التماثيــل عــن مركزيـّـة الفعــل 

التاريخــيّ للســود ونهضتهــم القديمــة. وقــد جــاء في وصفهــا 

ــبه  ــة وش ــم صارم ــر وجوهه ــس أن »تعاب ــل دو بوي ــن قب م

وحشــية تعــبّر عــن القــوة«.

اســتكمالًا في قــراءة هــذهِ الفــترة، كانــت أثيوبيــا، بمثابــة 

درع حمايــة لهــذهِ الحضــارة، مــن قبــل غــزوات قبائــل أخرى 

ــدًا.  ــيّ« تحدي ــرب العرب ــق »المغ ــا، مناط ــمال إفريقي في ش

ــرت  ــار، ظه ــة بالانهي ــة المريّ ــدأت الامبراطوري ــا ب وبعدم

ــة،  ــذهِ الامبراطوريّ ــة ه ــي في حماي ــدور الأثيوب ــر ال ــى إث ع

ثقافــة أثيوبيــة منفصلــة ومســتقلة، ونشــأت مملكــة »كــوش« 

ــق  ــة مناط ــة، متضمن ــذهِ المنطق ــروي« في ه ــا »م وعاصمته

مــن الســودان، ونشــأت تجــارة واســعة النطــاق مــن الذهــب 

ــرف  ــاب والح ــود والأخش ــة والجل ــار الكريم ــاج والأحج والع

ــر.  ــا لم ــا وثقافيً ــاذًا ماديً ــا م ــت أثيوبي ــة. وأصبح اليدوي

ــوّر  ــى التط ــة ع ــال المراكم ــن خ ــة م ــذهِ المملك ــت ه نم

ــة  ــذه نقط ــت ه ــبقتها. كان ــي س ــة الت ــة المريّ والنهض

فارقــة في تاريــخ مــر وأثيوبيــا، فتمــازج الأحــداث والثقافــة 

ــة  ــيةّ، ولبداي ــدة سياس ــس لوح ــةـ، أسّ ــكيات المادّي والتش

ــارة. حض

وفي هــذا الخصــوص يبــيّن دو بويــس أهميـّـة هــذهِ المنطقة 

في إفريقيــا بالنســبة لتطــوّر وتشــكّل إفريقيــا الســوداء 

ــى  ــد ع ــو يعتم ــا. وه ــا قديمً ــوم، ونهوضه ــا الي ــا نعرفه كم

ــزءًا  ــح ج ــا لتصب ــة، ويعيده ــة وتاريخيّ ــاتٍ أركيولوجيّ دراس

مــن الــرد التاريخــيّ العــامّ لإفريقيــا. مكّنــه هــذا مــن فهــم 

ــانيّ، إلى أن  ــخ الإنس ــن التاري ــزء م ــا كجُ ــتيعاب إفريقي واس

يصــل لفــترة قريبــة قبــل الميــاد ) 500-600 عــام(، إذ بدأت 

تظهــر  مامــح ســقوط هــذهِ الحضــارة التــي شــملت كاً من 

ــيين.  ــوريين أو الفارس ــدِ الأش ــودان، بي ــا والس ــر وأثيوبي م

ويتابــع الكاتــب سردًا سريعًــا إلى أن يصــل إلى فــترة مــا بعــد 

الميــاد، وتحــوّل المنطقــة إلى المســيحيةّ بالتزامــن مــع ميــاد 

المرحلــة العربيـّـة الإســاميةّ. وقــد حفّــز هــذا التحــوّل حركــةً 

وديناميكيّــة جديــدة لإفريقيــا بعــد ركــود. ويــرى دو بويــس 

ــيّ،  ــمّ انتشــار الاســام في ســياقها العرب ــر المســيحيةّ ث أن أث

كانَ واســعًا، وســاهم في عــدّة مجــالاتٍ في تطــوّر إفريقيــا، مــن 

ــأت  ــي نش ــيةّ الت ــات السياس ــات أو الكيان ــال الامبراطوريّ خ

ضمــن النســق العربــي وامتــدادًا للحضــارة الإفريقيــة التــي 
تكوّنــت مــا قبــل الميــاد.6

ــا  ــألة إفريقي ــالي مس ــل الت ــس في الفص ــرح دو بوي يط

ــاد  ــيّ »ب ــح العرب ــن المصطل ــا م ــام، منطلقً ــدوم الإس وق

الســود« والمتــداول بمصطلــح »الســودان« وهــي تعنــي أراضي 

ــوب  ــا جن ــة بأكمله ــي المنطق ــي تغط ــود، وه ــاد الس أو ب

ــر إلى أن  ــل. ويش ــي إلى الني ــط الأطل ــن المحي ــراء، م الصح

النيجــر تلعــب دورًا مهمًــا في غــرب الســودان وتطوّرهــا منــذُ 
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 تتجلى النقطة الأساسيّة بخصوص قدوم »العرب والإسلام« في دورهم في إحياء 

طرق التجارة القديمة واستعادتها، ويرى دو بويس أنهم قدموا كتجّار في المدن 

الكبرى والمخصصة للتجارة، وتعاملوا بـ«احترام« مع هذه الحضارة السوداء التاريخيّة 

 جديدة، بل 
ً

في إفريقيا وقبائلها وشعوبها. ويشير إلا أن الإسلام لم يؤسس دولا

 زنجية »معدلة« و«موحدة« قديمة.
ً

دولا

ــة. ــل العربيّ ــدوم القبائ ق

ــة  ــر الفراعن ــس إلى أث ــر دو بوي ــوص، يش ــذا الخص في ه

ــيةّ  ــات الجيوسياس ــودان في التعريف ــة الس ــين في منطق المري

اليونانيــة  الثقافــة  تغلغــل  أثــر  ويبــين  الكاســيكيةّ، 

والبيزنطيــة والتجــارة الفينيقيــة والقرطاجيــة والتــي عُرفــت 

ــام  ــل الإس ــا جع ــيحيةّ«. بينم ــا المس ــك نوب ــا بـ»ممال أيضً

ــاميةّ  ــة الإس ــكًا للإمبراطوري ــا مل ــذه الأرض بأكمله ــراً ه أخ

وتوســعها. ومــع ذلــك، فقــد وقفــت وراء كل هــذه التأثــرات 

ثقافــة الزنــوج الأصلية الأولى؛ إن الأشــكال الحجريــة لـ«شربرو 

ــا  ــي« كله ــاحل الغرب ــة الس ــن وصناع ــا وف ــث غامبي ومغالي

أدلــة عميقــة وأصليــة للحضــارة لا يمكــن أن تكــون مجــرد 

ــارج. ــن الخ ــتراد م اس

ــرب  ــدوم »الع ــوص ق ــيةّ بخص ــة الأساس ــى النقط وتتج

ــة  ــارة القديم ــرق التج ــاء ط ــم في إحي ــام« في دوره والإس

واســتعادتها، ويــرى دو بويــس أنهــم قدمــوا كتجّــار في المــدن 

الكــبرى والمخصصــة للتجــارة، وتعاملــوا بـ«احــترام« مع هذه 

الحضــارة الســوداء التاريخيّــة في إفريقيــا وقبائلها وشــعوبها. 

ــل دولًا  ــدة، ب ــس دولًا جدي ــم يؤس ــام ل ــر إلا أن الإس ويش

ــة.  ــدة« قديم ــة« و«موح ــة »معدل زنجي

كان الإســام إذًا المرحلــة الثانيــة تاريخيـًـا في إحيــاء 

إفريقيــا، وانخراطهــا في تشــكّل الحضــارة العربيـّـة الإســاميةّ، 

فقــد دفــع وحفّــز نهــوض تقاليــد ســوداء في الســاحل الغربيّ 

خصوصًــا والكونغــو ووســط إفريقيــا. ويشــر دو بويــس إلى 

العديــد مــن الممالــك المهمّــة في الفــترةِ الإســاميةّ، وأيضًــا إلى 

النمــوّ الســكانيّ المتصاعد للقــارّة، ودور الأفارقــة في الراعات 

أو الحروبــات القائمــة مــا بــيَن الممالــك الإســاميةّ المختلفــة أو 

دورهــم في غــزو شــبه الجزيــرة الإيبريــة )أوروبــا( تحديــدًا. 

ــة  ــات مدنيّ ــا ثقاف ــوّرت في إفريقي ــك، تط ــة إلى ذل إضاف

ــة  ــال مدين ــبيل المث ــى س ــوداء، ع ــيةّ س ــات سياس وكيان

ــا  ــا قريبً ــل طابعً ــا حم ــي عمومً ــاحل الغرب ــين، والس بن

ــة،  ــة المتقدّم ــكار الديني ــة«، والأف ــة المدين ــن »ديمقراطي م

والصناعــات المنظمــة بدقــة، والفــن، كمــا هنــاك أيضًــا دول 

ــدول  ــذهِ »ال ــرت ه ــا. أظه ــي، وغره ــانتي، داهوم ــل؛ أش مث

الحديثــة« آثــارًا للمهــارة والثقافــة والصناعــة، لكــن تجــارة 

ــزان. ــت المي ــي قلب ــي الت ــا ه ــتعباد إفريقي ــق واس الرقي

ــكّات  ــك وتش ــم الممال ــرضِ أه ــس في ع ــتمرّ دو بوي ويس

الشــعوب الســوداء وتقدّمهــا في الســاحل الإفريقــي ووســطها 

وشــمالها، إلا أن الســؤال يبقــى عالقًــا: كيــف حصــل التأخــر 

ــى  ــة ع ــرب الأوروبيّ ــز في الح ــو المميّ ــا ه ــقوط؟ وم والس

ــة  ــة الدائم ــس المحاول ــبر دو بوي ــالي، يعت ــا؟ وبالت إفريقي

لإخــراج إفريقيــا مــن التاريــخ عمليـّـة تاريخيـّـة مــن 

ــعوب  ــتعباد الش ــة اس ــارّة ونتيج ــث للق ــتنزاف الحدي الاس
ــين.7 ــم إلى الأمركت ــوداء ونقله الس

المنظومة الاستعماريّة واستعباد إفريقيا
ــة  ــق كامل ــرّ مناط ــذي غ ــا ال ــس »م ــاءل دو بوي يتس

ــتقرّة، إلى  ــك مس ــة وممال ــات وتعدديّ ــن ثقاف ــة، م إفريقي

مياديــن حــرب ودمــاء وخــراب؟« ويجيــب »يمكــن أن تكــون 

هنــاك إجابــة واحــدة فقــط: تجــارة الرقيــق. ولا أقصــد فقــط 

بيــع الرجــال، وإنمــا حركــة وعمليـّـة ممنهجــة بهــذهِ النســب 

والكثافــة والتشــعبات المنظمــة عــى نطاق واســع… وتشــجيع 

ــز هــذه  ــة، وتركي ــع الدوافــع القاســية والأنانيّ الحــرب وجمي

ــبر  ــا ع ــن إفريقي ــزء م ــد في ج ــه التحدي ــى وج ــة ع الحرك
ــة«.8 ــطية القديم ــارة المتوس ــوط التج خط

يشــدد دو بويــس عــى الأهميـّـة التاريخيـّـة لقضيـّـة 

ــخ  ــة في تاري ــة فاصل ــا كنقط ــا« ويضعه ــتعباد إفريقي »اس

ــا  ــيّن أنه ــا يتب ــي لم ــا الإفريق ــث وخصوصً ــم الحدي العال

ــف  ــتنزف وتضع ــشر تسُ ــس ع ــرن الخام ــذُ الق ــت من أصبح

ــا  ــك في إفريقي ــدن والممال ــم الم ــرت أه ــا ظه ــر، بعدم وتتأخ

ــاميةّ  ــة الإس ــارة العربيّ ــذت دورًا في الحض ــي أخ ــواء الت س

ــة«  ــي »بنين-يوروبي ــاحل الغرب ــوداء في الس ــارة الس أو الحض

)Yoruba-Benin(. مــن منتصــف القــرن الخامــس عــشر إلى 

النصــف الأخــر مــن القــرن التاســع عــشر، تركــزت تجــارة 

الرقيــق الأمركيــة في غينيــا ودمّــرت الســاحل أخاقيـًـا 
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واجتماعيـًـا وجســدياً ثــمّ توســعت. حيــث تــمّ تــداول 

الأســلحة الأوروبيــة وغرهــا مقابــل البــشر، ولــم يتــم اتخــاذ 

أي تدابــر لمواجهــة هــذه الآفــة الرهيبــة حتــى عــام 1787.

ــذا  ــع ه ــي م ــة في التعاط ــا مهمّ ــس نقاط ــح دو بوي يوضّ

ــة بــدءا  الحــدث الــذي أطلقتــهُ القــوى الاســتعماريةّ الأوروبيّ

ــال  ــمّ البرتغ ــبانيا( ث ــون )إس ــتالة والأرغ ــة قش ــع مملك م

ــة  ــبكة العالميّ ــترا الش ــمت إنكل ــراً رس ــدا، وأخ ــا هولن وتبعته

ــة  ــذهِ النقط ــق به ــا يتعل ــود. وفيم ــق الس ــارة الرقي لتج

تحديــدًا، يقــول دو بويــس إن تجــارة الرقيــق وعمليـّـة 

ــة  ــت معروف ــا كان ــرب خصوصً ــات الح ــتعباد في أوق الاس

ــة،  ــات والممالــك والــدول التاريخيّ ومألوفــة لــدى الإمبراطوريّ

إلا أن التمايــز الــذي يشــر إليــهِ الآن متعلّــق باللــون والعــرق. 

ويعنــي بذلــك أن التمــازج مــا بــيَن الاســتعباد وعامــات اللون 

ــود،  ــخ والوج ــانيةّ والتاري ــدّد للإنس ــل ومح ــرق كفاص والع

وبالتــالي التدمــر الممنهــج بسياســاتٍ واضحــة ومراكــز نقــل 

عــى الســواحل في جغرافيــات متعــددة وســفن وقتــل ومحــو 

ــا  ــذه بدوره ــات، كل ه ــات وديان ــات وثقاف ــعوبٍ ولغ لش

ــا  ــة. ويقارنه ــتعباد الأوروبيّ ــة الاس ــم عمليّ ــد لفه ــي تمهي ه

دو بويــس مــع عمليـّـة الاســتعباد التــي جــرت خــال 

ــترة  ــك الف ــال تل ــت خ ــا كان ــول إنه ــاميةّ، فيق ــترة الإس الف

ــة  ــة الهيمن ــا في مرحل ــس كم ــرب، ولي ــان الح ــارض« إب »الع
ــث أصبحــت »الهــدف« والموضــوع الأســاسي.9 ــة حي الأوروبيّ

ــه  ــتعباد مجادلت ــة الاس ــس لمنظوم ــراءة دو بوي ــس ق تعك

ونقــده لمقولــة »الشــعوب الســوداء وإفريقيــا بــدون تاريــخ«، 

ــق  ــم تحقّ ــوداء ل ــعوب الس ــي أن الش ــة تعن ــث إن المقول حي

ــت  ــا، وعان ــى أرض وجغرافي ــياديّ ع ــا الس ــا مصره يومً

»عنريّــة« بالمعنــى »الــا تاريخــيّ«، وبالتــالي فهــي خــارج 

التاريــخ. وينتقــد اعتبــار الاضطهــاد والاســتعباد ضــدّ 

ــارات  ــع الحض ــدة في جمي ــرة متواج ــوداء ظاه ــعوب الس الش

والفــترات. انتقــد دو بويــس ذلــك مــن خــال فهــم منظومــة 

ــا مــن خــال الكشــف  الاســتعباد كحــدثٍ فاصــل أولًا، وثانيً

ــتعباد  ــا في اس ــة« ودوره ــات »العنريّ ــات وآلي ــن منظوم ع

إفريقيــا، ماديًــا ثــمّ معرفيًــا، وثالثـًـا مــن أجــل بنــاء مامــح 

ــات  ــح إمكان ــا يتي ــي، م ــخ الإفريق ــتعادةِ التاري ــة لاس نظريّ

ــن. ــا الراه ــوداء في تاريخه ــعوب الس ــدة للش ــة جدي فاعليّ

مــا بــين عامــي 1455 و1492 لــم يذُكــر ســوى القليــل 

ــس أن  ــر دو بوي ــا. يذك ــع إفريقي ــارة م ــد والتج ــن العبي ع

كولومبــوس قــام باقــتراح نقــل الزنــوج إلى الأمركتــين، لكــن 

ــوا  ــك واكتف ــا ذل ــبانيا، رفض ــوك إس ــا مل ــد وإيزابي فردينان

بنقلهــم إلى المملكــة بنســبٍ قليلــة. ومــع حلــول عــام 1501، 

ــوا  ــن اعتنق ــوج [الذي ــلِ زن ــى نق ــادات ع ــرت دلالات وإف ظه

 ،)Ovando( المســيحيةّ] إلى الأمركتــين. اعــترضَ أوفانــدو

حاكــم أمــركا الإســبانية في البدايــة عــى نقــل العبيــد 

الزنــوج، إثــر هروبهــم وفرارهــم وصعوبــة تعليمهــم، 

ــل  ــأن عاداتهــم تشــبه »العــادات الســيئة للقبائ ووصفهــم ب

الأصانيــة«. ومــع ذلــك، ذكــرَ دو بويــس، رســالة مــن الملــك 

إلى أوفانــدو، [مؤرخــة في »ســيغوفيا«، في الخامــس عــشر مــن 

ــد  ــن العبي ــد م ــل المزي ــا: »سأرس ــب فيه ــول 1505]، كت أيل

الزنــوج كمــا تطلــب؛ أعتقــد أنــه قــد يكــون هنــاك مائــة. في 

كل مــرة، يذهــب معهــم أشــخاص موثــوق بهــم، وســيكون 

لهــؤلاء نصيــب في الذهــب الــذي ســيجمعه الزنــوج«. وعقّــب 

ــم إرســالهم  ــد ت ــة عب ــاك ســجّل مــن مائ دو بويــس أن »هن

ــام  ــين في ع ــل خمس ــق نق ــم توثي ــذات، وت ــام بال ــذا الع في ه

ــت  ــذهِ كان ــركا.10 وه ــم في أم ــبيلية إلى المناج ــن إش 1510 م

الخطــوات الأولى لإنشــاء شــبكة عالميـّـة مــن اســتعباد وتجــارة 

الرقيــق الســود، إلا أنهــا لــم تســتهدف الســود كـــ »اســتعباد 

ــم. ــن تاه ــين وم ــع البرتغالي ــارة« إلا م وتج

ــاً،  ــت تدريجي ــخة ونم ــة راس ــارة الأمركي ــت التج أصبح

ــى  ــت ع ــشر، وانتقل ــادس ع ــرن الس ــن الق ــع الأول م في الرب

ــين  ــين والهولندي ــدي البرتغالي ــبانيين إلى أي ــن الإس ــوالي م الت

ــدات.  ــات ومعاه ــال اتفاقي ــن خ ــز، م ــيين والإنكلي والفرنس

بالتــالي أصبحــت إفريقيــا هدفًــا لاســتعباد وفقًــا لتقاطعــات 

دينيـّـة، حيــثُ يتــمّ فــرض اســتبدال الأديــان الوثنيـّـة 

الإفريقيــة بالمســيحيةّ، وعرقيّــة حينمــا جعلــت مــن الشــعوب 

ــا لاســتعباد الحديــث، المرتبــط باســتعمارِ  الســوداء موضوعً

ــيّن.  الأمركت

ويذكــر دو بويــس أنــه بعــد ذلــك »سرعــان مــا تطــورت 

التجــارة الأمركيــة للرقيــق الســود، ونمــا الطلــب القــوي غــر 

ــة وفي  ــد الغربي المنضبــط عــى العمــل الوحــي في جــزر الهن

ــشر،  ــن ع ــرن الثام ــه في الق ــغ ذروت ــى بل ــركا حت ــارة أم ق

عندمــا كان العبيــد الزنــوج يعــبرون المحيــط الأطلــي بمعدّل 

خمســين إلى مئــة ألــف ســنوياً. بالتــالي، اســتكمالًا للمــشروع 

الاســتعماري والهيمنــة وبنــاء أوروبــا الحديثــة، ترتـّـب 

ــملت  ــا. وش ــى إفريقي ــرب ع ــاق الح ــيع نط ــك، توس ــى ذل ع

ــاحل  ــى الس ــا -ع ــن إفريقي ــزء م ــتعباد كل ج ــة الاس منظوم

ــا  ــو وأثيوبي ــا الكونغ ــط إفريقي ــودان ووس ــي والس الغرب

ومناطــق الأنهــر والبحــرات، والســاحل الشرقــي ومدغشــقر. 

ــوج  ــن الزن ــرة م ــات الصغ ــى الإثني ــتياء ع ــم الاس ــم يت ل

ــعوب  ــات والش ــم الإثني ــتعباد أه ــم اس ــن ت ــب، ولك فحس

ــة وزنــوج  ــاء والماندينغــو والســونغاي والنوب ــو الأقوي )البانت
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ــى  ــرب ع ــيويين( في الح ــو الآس ــى الماي ــولا وحت ــل والف الني
ــا«.11 إفريقي

ــق في  ــارة الرقي ــن لتج ــاء أول حص ــون ببن ــام البرتغالي ق

المينــاء عــى »ســاحل الذهــب« في خليج غينيــا، في أواخــر القرن 

ــي  الخامــس عــشر، ووســعوا تجارتهــم عــى الســاحل الغرب

ــت  ــارة نم ــذه التج ــل ه ــي. في ظ ــاحل الشرق ــى الس وحت

ــبٍ  ــة وبنس ــود بكثاف ــتعباد الس ــة اس ــح الأولى لمنظوم المام

ــارة« في  ــلعة وتج ــم »س ــود أه ــد الس ــل العبي ــا جع ــبر، م أك

تلــكَ الفــترة. وأنشــأ الهولنديــون مؤسســات وأجســام تنظّــم 

ــدّ  ــة ض ــل الحري ــن أج ــم م ــد معركته ــد، بع ــارة العبي تج

ــي  ــراء حرب ــام 1595 وكإج ــام 1579، وفي ع ــبانيا في ع إس

ــى  ــن ع ــت تهيم ــك الوق ــت في ذل ــي كان ــبانيا -الت ــد إس ض

البرتغــال- قامــوا بــأول رحلــة لهــم إلى غينيــا لتكثيــف تجارة 

العبيــد. وبحلــول عــام 1621 اســتولوا عــى حصــون العبيــد 

المختلفــة في البرتغــال عــى الســاحل الغربــي وشرعــوا في فتــح 

ســتة عــشر حصنـًـا حديثـًـا عــى طــول ســاحل خليــج غينيــا. 

ــت عــى  ــا وحصل ــدا إلى إفريقي أبحــرت الســفن مــن هولن

ــد إلى الجــزر الواقعــة  ــت العبي ــد مقابــل بضائعهــا. حمل عبي

ــن  ــادت إلى الوط ــل، وع ــة أو البرازي ــارة الأمركيّ ــال الق في مج

محملــة بالســكر. في عــام 1621، تــم دمــج جميــع الــشركات 

ــد  ــة »الهن ــن شرك ــرب ضم ــداول في الغ ــي تت ــة الت الخاص

الغربيــة الهولنديــة«، التــي أرســلت في غضــون أربــع ســنوات 

ــل  ــا إلى البرازي ــة وثاثــين زنجيً ــا وأربعمائ خمســة عــشر ألفً

لتزويــد المــزارع الإنكليزيــة. وهكــذا أصبحــت هولنــدا توصف 

بـــ »ناقلــة الرقيــق العظيمــة«. وفي الوقــت نفســه شُــنت حرب 

ضــد إســبانيا.

بــدأت التجــارة الإنكليزيــة برحــات الســر جــون هوكينــز 

ــاظ  ــز أولًا؛ الحف ــا بعــده، وكان دور الإنكلي في عــام 1562 وم

ــى  ــبانيةّ حت ــة والإس ــة والبرتغاليّ ــارة الهولنديّ ــى إرث التج ع

منتصــف القــرن الســابع عــشر، وثانيـًـا: قامــوا ببنــاء 

شركات تجــارة الرقيــق الإنكليزيــة وتشــكيل الشــبكة العالميّــة 

والمنظمّــة. هكــذا يختــم دو بويــس مراحــل تكــوّن المنظومــة 

عــبر تحديــد الأدوار المختلفــة للأوروبيــين، مــن إســبانيا حينما 

أطلقــت التجــارة ونقــل الســود إلى إســبانيا لمصالــح خاصّــة 

ــتعباد  ــبر اس ــين ع ــمّ البرتغالي ــة، ث ــة الملكيّ ــة العائل وخدم

واســتهداف الســود بصفتهــم »ســلعة«، ثــمّ إنشــاء مؤسســات 

ــراً  ــين، وأخ ــل الهولندي ــن قِب ــلعة م ــر الس ــام تدُي وأجس

قامــت إنكلــترا ببنــاء شــبكة شركات إنكليزيـّـة عالميـّـة منظمّــة 

ــق. ــارة الرقي لتج

حينمــا ســيطرت إنكلــترا عــى منطقــةِ جامايــكا في 

ــارة  ــة لتج ــة الهنديّ ــدة الغربيّ ــأت »القاع ــام 1655، وأنش ع

الرجــال«، حفّــزت هــذهِ الحادثــة اســتثمار »مغامــرون 

ــام 1662،  ــق في ع ــارة الرقي ــون« في تج ــون بريطاني ملكي

ــي أصبحــت أكــبر  ــال أفريــكان«، الت وتأسســت شركــة »روي

ــارة  ــتمرت في التج ــم، واس ــق في العال ــارة الرقي ــة لتج شرك

ــرن. ــع ق ــدة رب ــة م المتنامي

ــن  ــا م ــبانيا اتفاقً ــترا وإس ــت إنكل ــام 1713 وقّع في ع

ــة، وهــو يقتــي مزيــدًا  أجــل ترتيــب تجــارة الرقيــق العالميّ

ــة  ــزي وفــرضِ هيمن ــبِ الإنكلي ــح للجان ــازات والمن مــن الامتي

واحتــكار عــى التجــارة. وقــد حصــد تجّــار الرقيــق »محصولًا 

ــول،  ــارة في ليفرب ــزت التج ــة. تركّ ــذه الاتفاقي ــن ه كبراً«م

ــذا  ــى ه ــر ع ــدّ كب ــة إلى ح ــا التجاري ــت عظمته وتأسس

الأســاس. تســارعت تجــارة الرقيــق في القــرن الثامــن عــشر 

ــام 1751؛ 86 في  ــفينة في ع ــة؛ 53 س ــا مهول ــت أرقامً وبلغ

ــت  ــشر 185، حمل ــع ع ــرن التاس ــة الق ــام 1765، وفي بداي ع

ــشر  ــة ع ــين وثاث ــا ومائت ــين ألفً ــعة وأربع ــارب تس ــا يق م
ــد.12 ــام واح ــدًا في ع عب

ويشــر دو بويــس إلى أن توفــر مثــل هــذا العــدد الكبــر 

ــارات  ــنّ غ ــاج إلى ش ــد احت ــن العبي ــين م ــفن وماي ــن الس م

وحــرب ممنهجــة عــى الشــعوب والقبائــل الســوداء في جميــع 

ــب؛  ــى عق ــا ع ــارّة رأسً ــت الق ــا  تحوّل ــى إثره ــا، ع إفريقي

ــاء  ــا، وبن ــل بأكمله ــاء قبائ ــا، اختف ــق بأكمله ــاء مناط إخ

ــا مــن الغــزو الاســتعماري.  قــرى في الغابــات والكهــوف هربً

ــة في  ــة ومقاوم ــية وعنيف ــخصية قاس ــكّلت ش ــل، تش وبالمقاب

ــال أن منطقــة  ــا.  ويذكــر دو بويــس عــى ســبيل المث إفريقي

ــن  ــدلاً م ــوة ب ــا في القس ــوأ تجاوزاته ــهدت »أس ــين ش البن

فنــون الســام المزدهــرة بالفعــل« نتيجــة الحاجــة إلى الدفــاع 
ــا.13 ــا وأرضه ــن ذاته ع

وبالتــالي أصبحــت إفريقيــا بعيــدة عــن إمكانــات التقــدم 

ــب  ــة، إلى الطل ــاريّ. وبالإضاف ــا الحض ــتكمال مشروعه واس

الهائــل عــى العبيــد ونقلهــم مــن الســاحل الغربــي، تدفقــت 

ــض  ــر الأبي ــاحل البح ــراء إلى س ــبر الصح ــد ع ــل العبي قواف

المتوســط وأســفل وادي النيــل إلى مراكــز الإســام كجُــزء مــن 

الشــبكة العالميّــة التــي صاغتهــا بريطانيــا في القــرن التاســع 

عــشر تحديــدًا. ويصــف دو بويــس هــذهِ العمليّــة التاريخيّــة 

بأنهــا كانت«اغتصابًــا لقــارة إلى حــدّ لــم يســبق لــه مثيــل في 
ــة«.14 العصــور القديمــة أو الحديث
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ختامًا: الفاعليّة التاريخيّة والعرق واللون
يحــاول دو بويــس في كتابــهِ »الزنجــيّ« اســتيعاب تاريــخ 

إفريقيــا كامــاً، وصياغتــهِ ضمــن مقولــة الفاعليـّـة التاريخيـّـة 

للشــعوبِ الســوداء )والملوّنــة عمومًــا(، وبالتــالي ناقــشَ 

ــه  ــد أن كتابت ــرون. ونج ــشرة ق ــو ع ــين نح ــين متباعدت فترت

التــي انطلقــت مــن تاريــخٍ عريــق وقديــم لحضــارة مزدهــرة 

ــة، وتصــل نقاطــا ومواقــع ومراكــز مــن أجــل فهــم  إفريقي

ــا، وفقًــا لتخطيــط جغــرافي  حقيقــة الفعــل الإفريقــي تاريخيً

حضــاري يرســمهُ دو بويــس لإفريقيــا، أصبحــت نموذجًــا في 

دحــض الإنتــاج المعــرفيّ الأوروبــيّ، والفلســفةِ الحديثــة، التــي 

ــق  ــارة الرقي ــهُ تج ــذي أنجبت ــل ال ــا »الطف ــى أنه ــا ع يعرّفه

الإفريقيــة وتوســع أوروبــا الاســتعماري خــال القــرن 
ــشر«.15 ــع ع التاس

ونجــد أن النمــوذج الــذي أطلقــهُ دو بويــس في هــذا 

ــة  ــا، حفّــزت مــدارس فكريّ الكتــاب تحديــدًا وكتاباتــهِ عمومً

ــال  ــين، وأذكــر عــى ســبيل المث ــد الملوّنــين وغــر الأوروبي عن

ــي  ــفة إنريك ــصّ الفاس ــة، وأخ ــة الجنوبيّ ــة الأمركيّ المدرس

ــز ورامــون غروســفوغل في نقدهــم  دوســيل وكاســترو جومي

ــة الحديثــة وعاقتهــا بالغــزو والاســتعمار  للفلســفةِ الأوروبيّ

والإمبرياليـّـة. كان نقدَهــم موجهًــا إلى البنيــة الاجتماعيـّـة 

ــى  ــس ع ــة تتأس ــفة أوروبيّ ــت فلس ــي أنتج ــتعماريةّ الت الاس

العنريـّـة والتقســيمات العرقيـّـة والتفــوّق الأبيــض. ويوضّــح 

ــة  ــهُ المدرس ــذي وجهت ــد ال ــن النق ــا ع ــفوغل متحدثً غروس

ــفة  ــييّ في الفلس ــكارت التأس ــدور دي ــة ل ــة الجنوبيّ الأمركيّ

الحديثــة، عــى أن مقولــة »أنــا أفكّــر، إذًا أنــا موجــود« هــي 

ــة  ــة في الهيمن ــات الأوروبيّ ــن الممارس ــا م ــة 150 عام حصيل

والاســتعمار والغــزو. وعليــهِ، مضمــون هــذهِ المقولــة 
ــود«.16 ــا موج ــزو، إذًا أن ــا أغ ــو »أن ــفيةّ ه الفلس

ــا،  ــة وإنتاجه ــيولوجيا المعرف ــد سوس ــإن نق ــه، ف وعلي

ــرفيّ  ــاد المع ــن الاضطه ــف ع ــة تكش ــة بديل ــةِ معرف وصياغ

الــذي تمارســهُ الــدول الاســتعماريةّ الأوروبيـّـة ضــدّ الشــعوب 

ــزر  ــتراليا والج ــيا وأس ــا وآس ــيّن وإفريقي ــة في الأمركت الملوّن

ــاول  ــا، وتح ــا ذاته ــرة في أوروب ــات الصغ ــا والإثني عمومً

أيضًــا بنــاء سرديـّـات وتخطيطــات تاريخيـّـة تحقّــق وجودهــا 

وإمكانيــات واحتمــالات بنــاء تاريــخ ومســتقبل آخر. ويشــدّد 

دو بويــس في كتابــهِ دائمًــا عــى احتمــالات التحــرّر والفاعليـّـة 

للشــعوب والقبائــل الســوداء، حتــى في أحلــك الظــروف 

ــارك  ــددة والمع ــات المتع ــر المقاوم ــة. ويذك ــشروط الصعب وال

ــي أطلقهــا الأفارقــة ضــد الأوروبيــين، وخاصّــة موجــات  الت

ــواء في  ــشر، س ــع ع ــرن التاس ــورات في الق ــن الث ــدة م عدي

ــا.17  ــتعمرات أو في إفريقي المس

ــدَ  ــة عن ــة راهن ــة تاريخيّ ــاء فاعليّ ــة لإنش ــة الدائم المحاول

الشــعوب الســوداء والملوّنــة، مرتبطــة عنــد دو بويــس 

ــالات  ــاضر واحتم ــاة الح ــابك معان ــاضر وبتش ــاضي والح بالم

كتاباتــهِ  أن يحيــي في  بويــس  أراد دو  بالتــالي  المــاضي. 

ــا، مــن قبــل الأجهــزة  ــا مكتومً حضــارات مســتهدفة وتاريخً

والمؤسســات الأكاديميـّـة والمعرفيـّـة الأورو-أمركيـّـة، مــن أجــل 

ــتعمار. ــن الاس ــرّرة م ــوداء متح ــاء ذوات س بن
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